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ترجمة وتقديم نبيه بشير *

ــث في  ــة، وباح ــات الإسرائيلي ــج الدراس ــت، برنام ــة برزي ــاضر في جامع *  مح

ــة. ــة والإسرائيلي ــات التوراتي الدراس

تقديم

يتنــاول بيغــن في خطابــه الحــرب عــى لبنــان )حزيــران 

ــر  ــي تعب ــم الصهيون ــا في المعج ــق عليه ــي يطل 1982(، الت

ــا،  ــام به ــع القي ــشرح دواف ــل"، وي ــلامة الجلي ــة "س عملي

ــدأ  ــة". يب ــا دفاعي ــن "حربً ــم تك ــا ل ــن أنه ــم م ــى الرغ ع

ــة  ــرب العالمي ــل الح ــدولي قب ــع ال ــتعراض الوض ــن باس بيغ

الثانيــة، ويدّعــي أنــه لــو ترّفــت فرنســا في أعقــاب انتهــاك 

ــكان  ــة في 7 آذار 1936(، ل ــا )المبرم ــة بينهم ــا لاتفاقي ألماني

بإمكانهــا هزيمــة الجيــش الألمانــي، وبالتــالي فــإنَّ الحــرب 

ــا  ــا م ــا نجــم عنه ــت ســتندلع وم ــا كان ــة م ــة الثاني العالمي

ــا  ــم تعتبره ــا ل ــن فرنس ــين، لك ــا ومصاب ــن ضحاي ــم م نج

حربـًـا دفاعيــة، فقــد بقيــت صامتــة ولــم تتحــرّك ضــد هــذا 

ــروب  ــن ح ــث ع ــك للحدي ــد ذل ــن بع ــل بيغ ــاك. ينتق الانته

إسرائيــل - حــرب 1948 )"حــرب الاســتقلال"( والاســتنزاف 

ــة،  ــا دفاعي ــا حروبً ــت جميعه ــت كان ــران وكان ــوم الغف وي

ــى،  ــى والجرح ــن القت ــدًا م ــرة ج ــداد كب ــن أع ــفرت ع أس

والعــدوان الثلاثــي وحــرب حزيــران 1967 )حــرب "الأيــام 

ــى  ــا، ع ــا خوضه ــل فيهم ــارت إسرائي ــي اخت ــتة"( الت الس

الرغــم مــن غيــاب أي خطــر حقيقــي يتهــدّد كيــان الدولــة 

ــه،  ــان، برأي ــرب لبن ــوص ح ــر بخص ــك الأم ــه. كذل برأي

حيــث كان الهــدف منهــا تحقيــق الــردع لا مقاومــة تهديــد 

وجــودي للدولــة. يــرّح بيغــن بــأنَّ إسرائيــل لــن تــشرع 

في هجــوم عــى دولــة عربيــة، وأنَّ رؤيتــه هــي قيــام اتحّــاد 

كونفــدرالي حــرّ بــين الأردن وإسرائيــل مــن خــلال التعــاون 

ــر  ــأن مص ــارة بش ــر أي إش ــى ذك ــأت ع ــم ي ــادل، ول المتب

ــة وقطــاع غــزّة وســكّانها. ــة الغربي الضف

ــف  ــد تعري ــه عن ــاب في وقوف ــذا الخط ــة ه ــن أهمي تكم

الحــرب الدفاعيــة في مقابــل الحــرب الهجوميــة، وتصنيــف 

الحــروب التــي خاضتهــا بحســب تصنيفــه وتعريفــه. وهو 
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بذلــك زعــزع أحــد العقائــد الســائدة والمهيمنــة عــى وعــي 

ــروب  ــل الح ــل تدخ ــة إنَّ إسرائي ــين القائل ــر الإسرائيليّ أكث

حــين توجــه المخاطــر التــي تهــدّد وجودهــا. يميـّـز 

ــين مــن الحــروب:  المعجــم الصهيونــي بــين نوعــين مركزيّ

ــراه(  ــن بري ــت إي ــة( )ملحيم ــة )أو الدفاعي ــرب الواجب الح

Obligatory/( ــا ــاركة فيه ــا إلّا المش ــرك مناصً ــي لا ت الت

)ملحيمــت  الاختياريــة  والحــرب   ،)Defensive War

ــة:  ــا باليهودي ــراه( )Discretionary War(، ويردافهم بري

الحــرب الواجبــة والحــرب المســموح بهــا. وحتــى خطــاب 

بيغــن هــذا ســاد الاعتقــاد الراســخ بــين الإسرائيليّــين بــأنَّ 

ــدًا.  ــي أب ــف الثان ــن الصن ــا م ــوض حروبً ــل لا تخ إسرائي

ــن إلى  ــه بيغ ــذي طرح ــد ال ــذا التجدي ــد ه ــا أن نعي يمكنن

ــدى  ــن ل ــياسي المهيم ــر الس ــين الفك ــم ب ــلاف القائ الاخت

ــك  ــا( وذل ــل لاحقً ــزب العم ــاي وح ــالي )مب ــار العم التي

المهيمــن لــدى التيــار التصحيحــي واليمــين بصــورة عامــة. 

ــذان  ــا ه ــف فيه ــي يختل ــاصر الت ــد العن ــا أح ــر هن ونذك

ــار الأول عــى الغايــة ولا يــولي  ــز التي الفكــران. بينمــا يركّ

ــوى  ــة قص ــي أهمي ــار الثان ــح التي ــيلة، يمن ــة للوس أهمي

ــو  ــار الأول ه ــور التي ــن منظ ــاع م ــيلة. فالدف ــك للوس كذل

مجــرّد وســيلة للحفــاظ عــى الغايــة )الدولــة والمجتمــع(، 

ــن  ــطّ م ــيلة تح ــاع وس ــرى في الدف ــي ف ــار الثان ــا التي أم

قــدر الأمّــة وتظهرهــا بمظهــر الجبــان مســلوب الإرادة، أو 

مظهــر "يهــودي الشــتات" بحســب معجــم التيــار اليميني 

الصهيونــي )واليمــين بعامــة كذلــك(. أمــا الهجــوم فيؤكّــد 

عــى عظمــة الأمّــة وكرامتهــا وعنفوانهــا وإرادتهــا الحــرّة 

ــصّ  ــود( في كل ن ــة" )كب ــة "كرام ــد كلم ــجاعتها. فتج وش

ــا  ــر مم ــبر بكث ــورة أك ــي بص ــي يمين ــط صهيون لناش

ــذا  ــالي. له ــار العم ــطين في التي ــوص لناش ــا في نص تجده

ــوس  ــبرى للطق ــة ك ــولي أهمي ــي ي ــار اليمين ــرى التي ت

والرمــوز والعبــارات وتواصلــه مــع الــراث اليهــودي وكتبه 

ــين  ــك العلمانيّ ــين أولئ ــى ب ــرة حت ــورة كب ــة بص المقدّس

ــك  ــن ذل ــبّر ع ــا ع ــي. وكم ــى الدين ــين بالمعن ــر المؤمن وغ

الباحــث أمنــون راز كراكوتســكين، لا يؤمــن هــؤلاء بوجــود 

ــل".  ــم "أرض إسرائي ــه منحه ــون بأن ــم يؤمن ــرَّب لكنه ال

وفي الحالــة الصهيونيــة، لا يعنــي هــذا التصنيــف أنَّ التيــار 

ــي  ــار التصحيح ــه التي ــز علي ــا يركّ ــالي بم ــالي لا يب العم

اليمينــي، لكنــه يحــرص بصــورة أكــبر بكثــر عــى عــدم 

ــة  ــوّل إلى غاي ــث يتح ــه بحي ــد علي ــه أو التأكي ــح ب التري

ــد  ــة. وق ــق الغاي ــيلة لتحقي ــى وس ــل يبق ــا ب ــة بذاته قائم

ــد  ــن نق ــدءًا م ــرة ب ــورة كب ــلاف بص ــذا الاخت ــىّ ه تج

ــن  ــتقالته م ــان، واس ــم وايزم ــة حاي ــكي لسياس جابوتنس

اللجنــة التنفيذيــة المصغّــرة للمنظمــة الصهيونيــة )يطلــق 

ــد  ــنة 1923 بع ــة"( في س ــك "الإدارة الصهيوني ــا كذل عليه

ــديد  ــده الش ــرورًا بنق ــنتين، م ــا بس ــوًا فيه ــه عض انتخاب

ــة في  ــاتها المختلف ــة ومؤسّس ــة الصهيوني ــة المنظم لسياس

ــة  ــولًا إلى سياس ــبراق1 )آب 1929( وص ــورة ال ــاب ث أعق

ضبــط النفــس التــي اعتمدتهــا المنظمــة الصهيونيــة 

ــورة 1936.  ــع ث ــل م ــها للتعام ــى رأس ــاي ع ــزب مب وح

ــة في  ــر الصهاين ــين جماه ــاخنة ب ــات س ــد دارت نقاش فق

ا عــى  فلســطين بشــأن السياســة التــي يجــب اعتمادهــا ردًّ

الثــورة: ضبــط النفــس أم الــرّد بالمثــل )هڤلغــا أو تغوڤــا، 

    .)Policy of Restraint or Policy of Retaliation

]نصّ الخطاب[2

إنَّ الحــرب الدفاعيــة الكلاســيكية هــي تلــك التــي شــنهّا 

ــا  ــت بريطاني ــة. واجه ــة الثاني ــرب العالمي ــاء في الح الحلف

ــم  ــى الرغ ــرة في 23 آب 1939، ع ــات عس ــى صعوب العظم

ــرب  ــم تغ ــة ل ــة عالمي ــزال إمبراطوري ــت لا ت ــا كان ــن أنه م

عنهــا الشــمس أبــدًا، وكانــت ســلطتها تمتــد عــى مســاحة 

40 مليــون كيلومــر مربــع، إلّا أنَّ هيبتهــا غرقــت في أعمــاق 

ــا، وإن  ــن عليه ــزال تهيم ــت لا ت ــي كان ــبعة الت ــار الس البح

ــم تحتكرهــا. ل

ــا  ــي قطعتاه ــود الت ــا للوع ــا وفرنس ــرت بريطاني تنكّ

لتشيكوســلوفاكيا وأجبرتــا تلــك الأمــة الصغــرة والشــجاعة 

عــى الركــوع أمــام هتلــر. نتيجــة لضغــوط حلفــاء 

تشيكوســلوفاكيا، ســلّمت الحصــون المبنيــة في منطقــة 

الســوديت إلى ألمانيــا، وبعــد عــام واحــد فقــط، حنــث ملــك 

ــكل  ــذا ب ــماداي( ه ــموديوس أو آش ــب )أس ــياطين الغض ش

ــرف  ــل أن يع ــخص عاق ــن لأي ش ــا كان يمك ــوده، كم وع

مســبقًا، وســلّم مصانــع " ســكودا" )تشيكوســلوفاكيا، 

ــاء  ــرات البيض ــت الطائ ــا أقلع ــان، ومنه ــا للألم 1905( أيضً

التــي شــوهدت في الأول مــن أيلــول 1939 في ســماء وارســو. 

بريطانيــا  ســارعت  الماضيــة،  الثلاثينيــات  ســنوات  في 

إلى تقديــم ضمانــات لــدول شرق أوروبــا وجنوبهــا - 

يوغوســلافيا ورومانيــا وبولنــدا دون أن تطلــب منهــا 

بالمقابــل أي ضمانــات.

ــم  ــات، لكنه ــم ضمان ــدم منحه ــون بع ــب البولندي طال

ــة،  ــدة متبادل ــم معاه ــا معه ــع بريطاني ــأن توقّ ــوا ب طالب

وهــذا مــا حصــل فعــلًا، ولكــن الجنــرال أيرونســايد3 الــذي 



42

مناحيم بيغن- الحرب الدفاعية أو الحرب الهجومية

زار بولنــدا قــدّم تقريــرًا صادمًــا: بولنــدا لديهــا لــواء مــدرع 

ــية. في  ــى الفروس ــد ع ــا تعتم ــم قوته ــط ومعظ ــد فق واح

عهــد فيلوسودســكي،4 جــرى في أحــد الأيــام، عــرض لفــرق 

الفرســان لــم تــر البشريــة مثلــه منــذ العصــور الوســطى. 

ــم  ــان وه ــن الفرس ــشرات الآلاف م ــتعراض ع ــرى اس ج

ــام  ــم أم ــرة ورماحه ــكرية الصغ ــات العس ــون بالراي يلوّح

القائــد العــام الــذي لــم يفقــه شــيئاً عــن الفــرة المعــاصرة 

ــزي  ــلاح المرك ــل إلى الس ــة بالفع ــا الدباب ــت فيه ــي تحوّل الت

ــدو. ــة الع ــراق جبه لاخ

ــي  ــروب الألمان ــن ريبن ــع كلّ م في 19-23 آب 1939، وق

ــة  ــع طاغي ــين، م ــدة بجزئ ــوفييتي معاه ــوف الس ومولوت

متعطّــش للدمــاء يقــف خلفهمــا المدعــو جــوزف ســتالين.5 

اعتقــد ســتالين أنــه مــن خــلال التوقيــع عــى اتفاقيــة بينــه 

ــيم  ــسري لتقس ــول ال ــلال البروتوك ــن خ ــر، وم ــين هتل وب

بولنــدا بــين عدوتيهــا التاريخيتــين- ألمانيــا وروســيا، 

ــد. ــل الأم ــلامًا طوي ــوفييتي س ــاد الس ــيحقّق الاتح س

ــول  ــن أيل ــرب في الأول م ــت الح ــروف اندلع ــذه الظ في ه

1939 عندمــا عــبر الجيــش النــازي الألمانــي الحــدود 

البولنديــة- الألمانيــة. قاتلــت بولنــدا بســبب عــدم وجــود أي 

خيــار آخــر أمامهــا إلّا الدفــاع، وسُــحق الجيــش البولنــدي 

ــة موجــودة. ــة البولندي ــم تعــد الدول ــام ول ــة أي خــلال ثلاث

الاتحــاد  حــدود  عــى  الشرقيــة،  الجبهــة  كانــت 

ــذاك بــدأت فــرة  ــا النازيــة. حين ــة لألماني الســوفييتي، مؤمّن

ــدا  ــاعدة بولن ــا بمس ــدت بريطاني ــة"، وع ــرب الُمتخَيل "الح

بــرًّا وبحــرًا وجــوًّا، لكنهــا لــم تفعــل شــيئاً لإنقــاذ الدولــة 

المهزومــة، وكانــت فرنســا حليفــة لبولنــدا لكنهــا لــم تتقــدّم 

حتــى بضعــة كيلومــرات إلى خــط ماجينــو6 لســحب قــوات 

ــا. ــة غربً ــة البولندي ــة الشرقي الجبه

ــة  ــا النازي ــدأت ألماني ــة"، ب ــرب الُمتخَيل ــرة "الح ــد ف بع

ــا  ــك لأنَّ جبهته ــل ذل ــا فع ــا. كان بإمكانه ــحق فرنس بس

الشرقيــة كانــت مضمونــة مــن خــلال معاهــدة مولوتــوف-

ــام، كان  ــك الأي ــر ســتالين. في تل ــة هتل ــروب، أي اتفاقي ريبن

الدعائيــون البلشــفيون يخــبرون كل شــخص مســتعد 

للســماع أنَّ هنــاك عبقريـًـا مــن عباقــرة الزمــان في الكرملــين 

قــد رســم مثلثــين: أحدهمــا في قمــة الــرأس ب )بريطانيــا(، 

والضلــع الآخــر أ )ألمانيــا(، والضلــع الثانــي في الجهــة 

المقابلــة ر )روســيا(. وظــنَّ نيفيــل تشــامبرلين7 أنــه ذكــي. 

ــا  ســيضع هــذان الضلعــان الواحــد في مقابــل الآخــر )ألماني

ــر  ــد أن تغم ــا، بع ــل بريطاني ــك تتدخّ ــد ذل ــيا(، وبع وروس

الدمــاء هاتــين الجبهتــين، فتفــرض النظــام وتصنــع الســلام 

ــين  ــس في الكرمل ــرة الجال ــري العباق ــن عبق ــا. لك في أوروب

ــع  ــب، فوض ــى عق ــا ع ــور رأسً ــب الأم ــب وقل ــس الرتي عك

روســيا في قمــة المثلّــث، فــأراق الطرفــان ألمانيــا وبريطانيــا 

ــض. ــا البع ــاء بعضهم دم

ــة.  ــذه الطريق ــك به ــرأ ذل ــم يط ــا، ل ــم جميعً ــا نعل كم

ــه كان  ــح أن ــه. صحي ــرة حماقت ــريّ العباق ــت عبق ــد أثب فق

ــخص  ــر إلى الش ــه أن ينظ ــا، وكان يمكن ــة ذكيً ــل طاغي بالفع

ويبــتّ فــورًا حكــم المــوت عليــه، ولــم يكــن الرجــل يعــرف 

حتــى مــاذا ســيحدث لــه غــدًا، لكــن في السياســة الحقيقيــة، 

في العلاقــات بــين الشــعوب، لــم يفقــه شــيئاً. عندمــا حــذّره 

الجاســوس زورغــا مــن اليابــان،8 وبعــد ذلــك رئيــس 

"الجوقــة الحمــراء" أيضًــا، اليهــودي تريفــر،9 مــن أنــه في 22 

ــازي الألمانــي روســيا  حزيــران 1941، ســيهاجم الجيــش الن

ــر  ــت وتدم ــرة كري ــر جزي ــاب تدم ــزه في أعق ــد تمرك بع

القــوة العســكرية ليوغوســلافيا عــى طــول الحــدود الروســية 

بأكملهــا مــن بحــر البلطيــق إلى البحــر الأســود، قــال: "هــذا 

اســتفزاز بريطانــي، عــار عــن الصحــة، الأطفــال يتحدثــون 

ــة".  ــول في المعرك ــى الدخ ــي ع ــدون أن يرغمون ــي ويري مع

فاجــأ الجيــش الألمانــي، الــذي كان لديــه في ذلــك الوقــت 

ــبر  ــبر أك ــوة تعت ــك الق ــت تل ــة وكان ــة دباب ــين وأربعمائ ألف

قــوة مدرعــة في تاريــخ البشريــة، في يــوم 22 حزيــران 1941 

ــال  ــدود ق ــد الح ــه. عن ــه علي ــوفييتي بهجوم ــش الس الجي

الضبــاط الســوفييت: "نحــن نتعــرّض للهجــوم"، فأجابوهــم 

مــن الجهــة الأخــرى مــن الحــدود: "كيــف تتجــرؤون عــى 

التحــدّث إلينــا بصــورة غــر مشــفّرة؟ مَــن يهاجمكــم؟".

ــش  ــتالين أنَّ الجي ــن س ــم يؤم ــين ل ــك الح ــى ذل حتّ

ــة  ــه صح ــت ل ــا اتضح ــن عندم ــه، لك ــي كان يهاجم الألمان

ذلــك وأن الهجــوم كان ســاحقًا وأن فرقًــا كاملــة مــن 

ــتتّت في  ــا تش ــدو أو أنه ــلمت للع ــوفييتي استس ــاد الس الاتحّ

ــة  ــاب عــى نفســه في غرفــة مــدة ثلاث ــق الب ــاه، أغل كلّ اتجّ

ــة. ــى الثمال ــام وشرب حتّ أي

ــو  ــي ه ــازي الألمان ــدوان الن ــن الع ــدث ع ــن تح كان أوّل م

الســيد مولوتــوف نفســه الــذي وقــع الاتفاقيــة مــع ريبنــروب 

قبــل عامــين، وفقــط في اليــوم الســادس أو الســابع مــن الحــرب 

ــذا  ــه: "هك ــول لرفاق ــتالين يق ــوت س ــرّة ص ــمعوا لأول م س

يضيــع كلّ مــا بنــاه لينــين إلى الجحيــم"، وبعدهــا تغلّــب عــى 

ضعفــه وتســلّم زمــام الأمــور. وعليــه، فقــد كانــت تلــك الحــرب 

ــيا.  ــا وروس ــة لفرنس ــا دفاعي ــدا، وحربً ــة لبولن ــا دفاعي إذاً حربً

ــه الإنســانية لهــذه الحــرب  ــذي دفعت مــا هــو الثمــن ال

الدفاعيــة؟ الجــواب هــو مــا بــين 30 مليــون إلى40 مليــون 
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ــا  ــى، بم ــن الجرح ــدد م ــك الع ــاف ذل ــة أضع ــل، وثلاث قتي

ــذي  ــد ال ــعب الوحي ــودي، الش ــين يه ــتة ملاي ــك س في ذل

اســتخدمت ألمانيــا النازيــة ضــدّه الغــاز )وكان لــدى هتلــر 

ا مــن الغــاز، لكنــه لــم يســتخدمه ضــد  مخــزون كبــر جــدًّ

ــال(. ــن ردود الأفع ــا م ــرى خوفً ــعوب الأخ الش

ــد  ــة. لق ــرب الدفاعي ــة للح ــة الرهيب ــي النتيج ــذه ه ه

ــم  ــة، عندمــا ل وُضعــت البشريــة جمعــاء عــى شــفا الهاوي

ــت  ــل. كان ــر الكام ــن الن ــدة ع ــة بعي ــا النازي ــن ألماني تك

ــة،  ــة الذري ــاء القنبل ــك بن ــى وش ــام 1944 ع ــا في الع ألماني

ــل.  ــل بالفع ــج تعم ــل في النروي ــاء الثقي ــأة الم ــت منش وكان

لــو تمكّنــت مــن صنــع القنبلــة الذريــة بحلــول أيــار 1945، 

لكانــت هــذه نهايــة حريــة الإنســان لأجيــال لا حــر لهــا، 

وكنــا جميعًــا، لــو بقينــا عــى قيــد الحيــاة، نعيــش في ظــلام 

ــل الطويــل. اللي

ــا أؤمــن بالمعجــزات  ــة فقــط، نعــم، أن )بصــورة عجائبي

ــع  ــي لا تمن ــة الت ــة الإلهي ــل العناي ــلًا، بفض ــا كام إيمانً

ــان  ــرب الإنس ــا يق ــق، عندم ــة الطري ــوارث إلّا في نهاي الك

ــوراء،  ا مــن حافــة الهاويــة فقــط حينهــا تشــدّه إلى ال جــدًّ

وبالتــالي تضمــن وجــود الإنســانية بأممهــا، وتنقــذ البشريــة 
ــة(.10 ــة النهائي ــن الكارث م

هــل كان بالإمــكان تجنـّـب انــدلاع الحــرب العالميــة 

أمامنــا  المتاحــة  الدراســات  اليــوم وبفضــل  الثانيــة؟ 

والحقائــق المعروفــة لدينــا، لــم يعــد هنــاك شــك في الإجابــة 

ــك  ــب تل ــن تجنّ ــن الممك ــة م ــد كان في الحقيق ــم، فق بنع

ــرب. الح

ــرب  ــب الح ــا لتجنّ ــن اعتماده ــي كان يمك ــوة الت الخط

ذلــك  آذار 1936. مــاذا حــدث في   7 باليــوم  مرتبطــة 

اليــوم؟ ناقــش المجلــس الوطنــي الفرنــيّ في شــباط 1936 

ــا  ــين فرنس ــرك ب ــاع المش ــدة للدف ــى معاه ــق ع التصدي

ــاد الســوفييتي، وهــي معاهــدة كان يجــب أن تعمــل  والاتحّ

في كلا الاتجاهــين مــن الغــرب والــشرق ضــد ألمانيــا النازيــة 

ــزال  ــي لا ي ــيوخ الفرن ــس الش ــن كان مجل ــة. لك العدواني

يناقــش، في 7 آذار 1936، هــذه المعاهــدة ومســألة مــا إذا كان 

يجــب التصديــق عليهــا أم لا، لأنــه في تلــك الأيــام كان ذلــك 

الجــزء المســمّى اليمــين في فرنســا يعــارض بشــدة معاهــدة 

ــزال  ــوفييتي، وكان لا ي ــاد الس ــع الاتح ــرك م ــاع المش الدف

ــك  ــيوخ. في ذل ــس الش ــيصوّت مجل ــف س ــد كي ــر متأكّ غ

ــن  ــة وأعل ــان الألماني ــة البرلم ــى منصّ ــر ع ــف هتل ــوم، وق الي

ــن  ــة الراي ــلاح في منطق ــة الس ــة منزوع ــاء المنطق ــن إلغ ع

ــد(.  )راينلان

ماذا كان يعني ذلك الأمر؟

ــام 1918،  ــا، في الع ــى ألماني ــاء ع ــار الحلف ــد انتص بع

طالبــت فرنســا لضروريــات أمنهــا أن تضــمّ إليهــا منطقــة 

الراينلانــد عــى الضفــة الشــمالية لنهــر الرايــن. لكــن أمركا 

مناحم بيغن وشارون يزوران قلعة شقيف بعد صمودها البطولي قبل احتلالها في حزيران 1982.  )وكالات(
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وبريطانيــا عارضتــا ذلــك بشــدة، بحجــة أن ذلــك ســيكون 

ظلمًــا لألمانيــا، لأنَّ الســكان الذيــن يعيشــون هنــاك يتحدثون 

الألمانيــة ويشــكّلون جــزءًا لا يتجــزأ مــن ألمانيــا. وفي النهايــة 

ــة الســلاح  ــة منزوع ــط": منطق ــل وس ــل إلى "ح ــم التوص ت

ــمالية  ــة والش ــين الجنوبي ــى الضفت ــد، ع ــتبقى إلى الأب س

لنهــر الرايــن، عــى طــول النهــر مســافة خمســين كيلومــراً، 

وهكــذا فكّــر الفرنســيوّن أنَّ ذلــك ســيمنح فرنســا الأمــن.

ــي  ــه يلغ ــوم، 7 آذار 1936، أن ــك الي ــر في ذل ــن هتل أعل

معاهــدة فرســاي التــي فرضــت عــى الألمــان فرضًــا، ومــن 

ــذه  ــوي ه ــت تحت ــد كان ــرى، فق ــور الأخ ــة الأم ــين جمل ب

المعاهــدة البنــود المتعلقــة بمنطقــة الراينلانــد، عــى جانبــي 

النهــر. ومــن أجــل توضيــح قــراره، أدخــل هتلــر كتيبتــين 

مــن الجيــش الألمانــي إلى منطقــة الراينلانــد منزوعة الســلاح. 

في ذلــك الوقــت، عندمــا تــم القيــام بهــذا العمــل، كان مــن 

الممكــن أن تكــون فرقتــان فرنســيتان كافيتــين لأسر جميــع 

الألمــان الذيــن دخلــوا منطقــة الراينلانــد، وحينئــذ كان هتلــر 

سيســقط، وكانــت هيبتــه ســتنهار. لــم يكــن لديــه جيــش 

بعــد، كان لديــه عصابــات الصاعقــة )SA( والأمــن الوقائــي 

ــيتان  ــان فرنس ــتابو(. فرقت ــة )الغيس ــة السري )SS( والشرط

مــع دباباتهمــا التــي كانــت متوفــرة لديهمــا، وســلاح الجــو 

الــذي يمتلكونــه، كان بإمكانهــا القضــاء عــى القــوة الألمانيــة 

الزائفــة. وحينــذاك كان مــن الممكــن تجنّــب انــدلاع الحــرب 

العالميــة الثانيــة، وكان مــن الممكــن أن يظــل ثلاثــون مليــون 

شــخص عــى قيــد الحيــاة في ذلــك الوقــت، ولــن يصــاب 90 

مليــون شــخص بجــروح، وكان مــن الممكــن أيضًــا تجنّــب 

مأســاة هروشــيما، وكان وضــع البشريــة في أيامنــا يختلــف 

كليـًـا. وكان بقــي معنــا اليــوم ســتة ملايــين يهــودي، وكانــوا 

ليكــون عددهــم اليــوم أكثــر مــن اثنــي عــشر مليونـًـا. وكان 

يصبــح اليــوم مليــون ونصــف المليــون مــن أطفالنــا الذيــن 

ــت  ــين. وكان ــة ملاي ــن ثلاث ــر م ــة أكث ــار المحرق ــوا بن احرق

أرض إسرائيــل كلّهــا في أيدينــا اليــوم.

ــن  ــة في الأول م ــة الثاني ــرب العالمي ــت شرارة الح انطلق

أيلــول 1939، وبــدأت فعليـًـا في 7 آذار 1936. لــو أنَّ فرنســا 

ــي كان لديهــا عــشرات الفــرق  ــا، الت فقــط، بــدون بريطاني

ــاك  ــا كان هن ــدي، لم ــت المعت ــد هاجم ــازة، ق ــة الممت القتالي

ــب  ــن تجنّ ــن الممك ــة، وكان م ــوة النازية-الألماني ــر للق أي أث

الحــرب، التــي غــرّت وجــه تاريــخ البشريــة بكاملهــا خــلال 

ثــلاث ســنوات فقــط. هــذا دليــل عالمــي عــى ماهيــة الحــرب 

ــي  ــرب الت ــي، أو الح ــه الدفاع ــن التوجّ ــذىّ م ــي تتغ الت

ــه الهجومــي. تتغــذىّ مــن التوجّ

ننتقــل مــن الســاحة الدوليــة إلى ســاحتنا نحــن. إنَّ عملية 

ــران 1982(  ــان، حزي ــى لبن ــرب ع ــل" )الح ــلامة الجلي "س

ــون  ــدّد الإرهابي ــم يه ــة. ل ــكرية دفاعي ــة عس ــت عملي ليس

وجــود دولــة إسرائيــل، لقــد هــدّدوا "فقــط" حيــاة مواطني 

ــبة  ــول بالنس ــن يق ــاك م ــودي. هن ــعب اليه ــل والش إسرائي

ــر  ــاك خط ــن هن ــم يك ــة: "إذا ل ــن الجمل ــي م ــق الثان للش

ــم للحــرب؟". ســأشرح  ــة، فلمــاذا خرجت عــى وجــود الدول

ــرب  ــا إلى ح ــا فيه ــروب ذهبن ــة ح ــا ثلاث ــد خضن ــاذا. لق لم

ــة. ــق الحــرب الدفاعي مــن منطل

الحــرب الأولى كانــت "حــرب الاســتقلال" التــي بــدأت 

ــون  ــى كان ــتمرّت حتّ ــي 1947 واس ــن الثان في 30 تشري

ــن  ــاك م ــخ لأنَّ هن ــذا التاري ــروا ه ــي 1949، تذكّ الثان

ــعة  ــابيع التس ــن الأس ــخطه ع ــن س ــبّر ع ــاول أن يع يح

التــي مــرّت حتــى يومنــا11 منــذ بدايــة "ســلامة الجليــل". 

بالفعــل، لقــد كانــت هــذه "حــرب الاســتقلال"، لا تقعــوا 

في الخلــط بالمصطلحــات، هــي ليســت "حــرب التحريــر"، 

ــا  ــك، أم ــيطر علي ــن يس ــد م ــنّ ض ــر تش ــرب التحري فح

العــرب فلــم يســيطروا علينــا أبــدًا، بــل البريطانيــون هــم 

ــة  ــة السري ــت التنظيمــات العبري ــا. قاتل مــن ســيطر علين

ــرب  ــي "ح ــذه ه ــاره، ه ــى اندح ــي حت ــم البريطان الحك

التحريــر". لكــن منــذ 30 تشريــن الثانــي حــين هاجمنــا 

العــرب مــن أجــل إبادتنــا، عــرب أرض إسرائيــل والعــرب 

ــار 1948  ــن 15 أيّ ــارًا م ــزو اعتب ــى الغ ــوار، وحت في الج

ــين في كانــون الثانــي 1949  وحتــى العمليــة ضــد المريّ

ــك "حــرب الاســتقلال"، أي الحــرب مــن أجــل  كانــت تل

الحفــاظ عــى الاســتقلال، حــرب فريضــة، حرب مقدّســة، 

ــم ننتــر، لمــا  ــل ول ــم نقُاتِ ــو ل ــة، ل ــا دفاعي كانــت حربً

ــا  ــدٌ من ــقَ أح ــم يب ــاء، ول ــذا المس ــا ه ــن هن ــا موجودي كنّ

عــى قيــد الحيــاة.

ماذا حدث في تلك الحرب الدفاعية؟ 

خسرنــا ســتة آلاف مقاتــل قُتلــوا خــلال الحــرب، 

ــو %1  ــل، أي نح ــن في أرض إسرائي ــف مواط ــا 650 أل كنّ

مــن الســكان. نســبياً لعــدد الســكّان في أيامنــا، فــإنَّ واحــد 

ــدد  ــإنَّ ع ــبياً، ف ــل. ونس ــف مقات ــي 30 أل ــة يعن في المائ

المصابــين يكــون نحــو 90 ألــف مصــاب. هــل كان بإمكاننــا 

ــين  ــل ثلاث ــائر؟ لنتخيّ ــذه الخس ــل ه ــع مث ــش م أن نتعاي

ألــف جنــديّ قتيــل، مــن خــرة الشــباب، مــن خــرة القــادة 

ــي"! ــون: "اتبعون ــن يخاطب الذي
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ــة،  ــة النازي ــاب المحرق ــة في أعق ــا بأعجوب ــا حياتن واصلن

مــن منطلــق الإدراك الواضــح: واجــب الحيــاة هــو الانتصــار 

وإقامــة دولــة، وحكومــة، وبرلمــان، وديمقراطيــة، وجيــش، 

وقــوة حمايــة لإسرائيــل والشــعب اليهــودي بأكملــه ولصــون 

كرامتــه.

ــران  ــوم الغف ــرب ي ــت ح ــة كان ــة ثاني ــرب دفاعي ح

ــع في  ــف كان الوض ــبقتها. كي ــي س ــتنزاف الت ــرب الاس وح

ــة؟ 177  ــبت الراح ــران؟ في س ــوم الغف ــن ي ــبت م ــوم الس ي

ــولان  ــات الج ــى مرتفع ــزة ع ــت متمرك ــا كان ــن دباباتن م

ــن 500  ــل م ــورية. أق ــة سوفييتية-س ــل 1,400 دباب مقاب

مــن جنودنــا كانــوا متمركزيــن في المواقــع العســكرية عنــد 

قنــاة الســويس، مقابــل 5 فــرق خصّصتهــا مــر للجبهــة 

وللحــرب، فــلا عجــب أن الأيــام الأولى كانــت صعبــة بشــكل 

لا يطــاق. أتذكــر عندمــا أتــى إلينــا الجنــرال أبراهــام يافه12 

ــاه،  ــال: "واحسرت ــة والأمــن وق ــة الخارجي وإلى أعضــاء لجن

كــم هــو صعــب! هــؤلاء الشــباب الذيــن تــراوح أعمارهــم 

بــين 18 و 19 عامًــا يســقطون مثــل الذبــاب وهــم بالفعــل 

يحمــون شــعبنا بأجســادهم. في مرتفعــات الجــولان، كانــت 

هنــاك لحظــة ســمع فيهــا قائــد المنطقــة الشــمالية، رئيــس 

ــو" وكان  ــذا ه ــارة "ه ــه عب ــن نائب ــا، م ــة الأركان حاليً هيئ

ــال  ــط"، وق ــا أن نهب ــا وعلين ــد خسرن ــول: "لق ــد الق يري

قائــد المنطقــة الشــمالية في حينــه: "أعطنــي خمــس دقائــق 

أخــرى"، وأحيانًــا خمــس دقائــق تحــدّد مصــر شــعب، في 

هــذه الدقائــق الخمــس، وصلــت عــشرات الدبابــات، وليســت 

ــة  ــه في هضب ــع برمت ــرت الوض ــا غ ــرة، لكنه ــشرات كث ع

ــو لــم يحــدث هــذا، لــو نــزل العــدو الســوري  الجــولان. ل

ــى حيفــا،  إلى الــوادي مــن الهضبــة - لــكان قــد وصــل حتّ

ــف  ــدة توق ــة واح ــاك دباب ــن هن ــم تك ــا ل ــى حيف ــه حت لأن

ــكاكين  ــنقاتل بالس ــا س ــم! كنّ ــوري. نع ــدرّع الس ــل الم الرت

ــكاكين  ــات، س ــا الكريم ــدى زوجاتن ــت إح ــا قال ــا، كم أيضً

ــر، وفي  ــبر بكث ــدد أك ــقط ع ــات. وكان سيس ــد الدباب ض

جميــع البلــدات كانــت ســتقع المجــازر عــى يــدي الســورييّن 

الذيــن يعرفــون فعــل ذلــك، كمــا أثبتــوا لنــا ذلــك في حمــاة 

قبــل بضعــة أشــهر بحــق الســكان المدنيّــين. كان هــذا هــو 

الخطــر الــذي واجهنــاه في حــرب يــوم الغفــران التــي كانــت 

ــة. ــا دفاعي حربً

ــة في  ــكرية الجنوبي ــع العس ــباب في المواق ــع الش وق

ــم  ــد منك ــك؟ كل واح ــد ذل ــم بع ــدث له ــاذا ح الأسر، م

ــت  ــدو، نزل ــع الع ــن فظائ ــدّث ع ــم آت لأتح ــرف، ل يع

ــات.  ــا القذائــف كالمطــر، وتــضّررت عــشرات الدباب علين

كان هنــاك عــدد قليــل مــن الدبابــات، ولــم يتــمّ تجميــع 

ــرة.  ــوّة كب ق

ويــل لــآذان التــي لا يــزال يــردّد فيهــا صــدى كلمــات 

ــين،  ــه دم المكابيّ ــري في عروق ــذي يج ــة ال ــال الأمّ ــد أبط أح

ــكل  ــت/ الهي ــا البي ــد خسرن ــذاك: "لق ــاع آن ــر الدف وزي

ــث".   الثال

ســنفقد البيــت/ الهيــكل الثالــث، هــل يمكنكــم أن تتكهّنــوا 

دلالــة هــذه العبــارة؟ ثلــث شــعبنا أبيــد، والثلــث الآخــر كان 

ســيباد بالكامــل، كنـّـا ســنفقد البيــت/ الهيــكل الثالــث لــو لــم 

ننــج في الشــمال وكذلــك في الجنــوب مــن الخطــر عــى وجودنــا 

ــغ  ــا! بل ــت بن ــي لحق ــائر الت ــة الخس ــي فادح ــم ه ــه، وك ذات

ــران(:  ــوم الغف ــة )ي ــرب الدفاعي ــك الح ــا في تل ــدد ضحايان ع

ــع  ــوية م ــم س ــغ عدده ــا، وبل ــلًا، وَ 6,067 جريحً 2,297 قتي

ــا دفاعيــة،  حــرب الاســتنزاف، التــي كانــت هــي الأخــرى حربً

ــا.   ــلًا وَ 7,251 جريحً 2,659 قتي

ــي  ــة، فف ــا دفاعي ــرى حروبً ــا الأخ ــن حروبن ــم تك ل

تشريــن الثانــي 1956 كان الخيــار بأيدينــا، هــل تهــدّد أي 

خطــر وجــود الدولــة؟ لقــد كان التفســر الرســمي لدخولنــا 

الجيش  قوات  تمركز  بخصوص   .1967 حزيران  في  أخرى  مرّة  بأيدينا  الخيار  "كان 

ينوي  كان  الناصر  عبد  جمال  أنَّ  على  دليل  أيّ  يوجد  لا  سيناء،  مقدّمة  في  المصري 

مهاجمتنا بالفعل. يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. نحن من قرّر مهاجمته. لقد 

كانت هذه حرب دفاع عن النفس بأسمى معاني هذا التعبير".
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حــرب ســيناء هــو القضــاء عــى الفدائيـّـين، وهــم الذيــن لــم 

يشــكّلوا أيّ خطــر وجــودي عــى الدولــة. لكــن رأت القيــادة 

السياســية في ذلــك الوقــت أنَّ مــن الــضروري والمهــم القيــام 

بذلــك. كنــت لا أزال أجلــس عــى مقاعــد المعارضــة البرلمانية. 

لقــد تــم اســتدعائي لدافيــد بــن غوريــون في اليــوم الســابق 

ــه  ــد أن ــة، ووج ــذه الخط ــن ه ــلان ع ــة الإع ــي الحكوم لتلق

مــن الــضروري اطلاعنــا أنــا وزملائــي عــى تفاصيــل تلــك 

الخطّــة لمواجهــة العــدو قبــل أن يســتوعب تدّفــق الأســلحة 

الســوفييتية إلينــا منــذ العــام 1955 مــن تشيكوســلوفاكيا، 

ــاؤل:  ــق أو تس ــا دون أي تعلي ــه. قلن ــات ل ــه الضرب وتوجي

ــا  ــا معً ــلًا وقفن ــة. وفع ــرب مقدّس ــا ح ــوياً، إنه ــنقف س س

فانضمــت دولــة إسرائيــل إلى دولتــين قويتــين، حتـّـى 

انســحبنا مــن هنــاك بــدون إبــرام معاهــدة ســلام، ولا نــزع 

ــل إلى  ــة إسرائي ــت دول ــا، فانضم ــا معً ــيناء. وقفن ــلاح س س

ــا  ــة. احتللن ــا دفاعي ــذه حربً ــن ه ــم تك ــين. ل ــين قويت دولت

معظــم جزيــرة ســيناء، ليــس كلهــا، بــل معظمهــا، ووصلنــا 

حتــى شرم الشــيخ. بعــد ذلــك تلقينــا إمــلاءً أمركيــا واذعنـّـا 

لــه، خاصــة في مــا يتعلّــق بقطــاع غــزة. أطلــق دافيــد بــن 

غوريــون عــى قطــاع غــزّة الجــزء الُمحــرّر مــن الوطــن. 

ــران 1967.  ــرى في حزي ــرّة أخ ــا م ــار بأيدين كان الخي

ــة  ــري في مقدّم ــش الم ــوات الجي ــز ق ــوص تمرك بخص

ســيناء، لا يوجــد أيّ دليــل عــى أنَّ جمــال عبــد النــاصر كان 

ــا بالفعــل. يجــب أن نكــون صادقــين مــع  ــوي مهاجمتن ين

أنفســنا. نحــن مــن قــرّر مهاجمتــه. لقــد كانــت هــذه حــرب 

دفــاع عــن النفــس بأســمى معانــي هــذا التعبــر. حكومــة 

ــرّرت  ــت، ق ــك الوق ــكّلت في ذل ــي تش ــي الت ــل الوطن التكتّ

بالإجمــاع: ســنأخذ زمــام المبــادرة لمهاجمــة العــدو، ودحــره 

إلى الــوراء، وبالتــالي ضمــان أمــن إسرائيــل ومســتقبل الأمــة. 

لــم نفعــل ذلــك لأنــه كان لا بــدّ منهــا. فقــد كان بإمكاننــا 

ــم.  ــود إلى بيوته ــد الجن ــن أن نعي ــن الممك ــار. كان م الانتظ

ــلًا، ولا  ــا أص ــيقع علين ــوم س ــا إذا كان الهج ــدري م ــن ي م

يوجــد أيّ دليــل عــى ذلــك، بــل هنــاك عــدّة أدلّــة تشــر إلى 

أن الاتجــاه معكــوس. صحيــح أنَّ إغــلاق مضيــق تــران كان 

عمــلًا عدوانيـًـا )ذريعــة للحــرب - Casus belli(، لكــن هنــاك 

دائمًــا مجــال للتبريــر، يمكــن اســتخدام "ذريعــة للحــرب" 

 .)Bellum( "ــرب ــوض "الح ــل خ ــن أج )Casus belli( م

ــة، هــي:  ــا ثــلاث حــروب دفاعي ــت لن ــد كان وهكــذا، فق

حــرب الاســتقلال، وحرب الاســتنزاف، وحــرب يــوم الغفران. 

واحسرتــاه! إذاً هــذه هــي حروبنــا. فلــو ســقط لنــا العــدد 

نفســه مــن الضحايــا في الحربــين الهجوميّــين، حــرب الأيــام 

الســتة وحــرب ســيناء، لكنـّـا اليــوم مــن دون خــرة شــبابنا 

ولــن تكــون لدينــا قــوة للوقــوف ضــد العالــم العربــي.

ــروب  ــي للح ــي لا تنتم ــل فه ــلامة الجلي ــة س ــا عملي أمّ

الدفاعيــة، فإننــا لا نخوضهــا بدافــع انعــدام الخيــار أمامنــا. 

كان بإمكاننــا مواصلــة حياتنــا ورؤيــة مواطنينــا الجرحــى، 

ــمالًا(  ــا )ش ــمونه ونهري ــات ش ــة أو كري ــن المطلّ ــدءًا م ب

ــى بــر الســبع )في الجنــوب(، وتجــاوز وضــع عبــوات  وحتّ

ناســفة في ســوبر ماركــت في القــدس وبيتــاح تكفــا وكفــار 

ــامرة  ــودا والس ــل في يه ــاء أرض إسرائي ــع أنح ــابا، وجمي س

وغــزّة، )وجميــع الأوامــر لهــذه الأعمــال التخريبيــة جــاءت 

ــات  ــل عملي ــا أن نتقبّ ــل كان علين ــن، ه ــروت(. لك ــن ب م

ــد  ــى بع ــدود، حت ــلا ح ــة وب ــلا نهاي ــذه ب ــين ه ــل المدنيّ قت

إبــرام اتفــاق لوقــف الأعمــال العدائيــة في الصيــف المنــرم، 

والــذي فــسّره الإرهابيــون عــى أنــه يســمح لهــم بمهاجمتنــا 

مــن جميــع الجهــات باســتثناء جنــوب لبنــان؟ فتفســرهم 

هــذا قــد حــدّد أفعالهــم. لذلــك، فقــد حاولــوا إدخــال خلايــا 

ــض  ــا القب ــد ألقين ــورية وشرق الأردن. لق ــن س ــة م القتل

ــا  ــن أيضً ــد كان يمك ــزة، فق ــذا كان معج ــن ه ــم، لك عليه

ألّا نلقــي القبــض عليهــم. كانــت هنــاك خليــة مــن أربعــة 

ــوا  ــم كان ــوا بأنه ــم، واعرف ــض عليه ــي القب ــين ألق إرهابيّ

ــر  ــة أخــرى، ونحــن نتذكّ في طريقهــم للاســتيلاء عــى حافل

ــق  ــى طري ــاطئ، ع ــق الش ــى طري ــت ع ــي كان ــة الت الحافل

الســاحل، عــى طريــق الــدم، حيــث قُتــل ثمانيــة وثلاثــون 

ــا -  ــون أيضً ــاك مصاب ــالًا وكان هن ــاءً وأطف ــخصًا، نس ش

رجــال ونســاء وأطفــال، هــل كان علينــا أن نتحمّــل كل هذا؟

ومــاذا بخصــوص خــارج البــلاد؟ حتـّـى فيليــب حبيــب13 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــر منظم ــر تفس ــو الآخ ــل ه قب

لاتفــاق وقــف الأعمــال العدائيــة بأنــه يتيــح لهــم الهجــوم 

عــى أهــداف تقــع خــارج حــدود إسرائيــل. نحــن لــم نقبــل 

ــاء  ــفك دم ــمح بس ــل نس ــي. ه ــر الأمرك ــذا التفس ــدًا ه أب

ــتات؟  ــود في الش ــا اليه ــل إخوتن ــمح بقت ــل نس ــود؟ ه اليه

ــات  ــعبنا في الأربعيني ــدث لش ــا ح ــار بم ــف الأغي ــم يكت أل

مــن القــرن المــاضي؟ يلقــون القنابــل في كنيــس يهــودي في 

باريــس، وأثينــا، رومــا ولنــدن، ويحاولــون اغتيــال ســفرنا، 

ــل،  ــة إسرائي ــوا لدول ــن كان ــفراء الذي ــرة الس ــن خ ــو م وه

وهــو لا يــزال مشــلولًا ربمــا لبقيــة حياتــه، فهــل نهــدر دم 

ــا؟ لكــن هــذا مــا حــدث. ــا أو مبعوثين إخوانن

ــل كان  ــام كام ــوال ع ــه ط ــن إن ــض المنتقدي ــول بع يق

هنــاك هــدوء بيننــا وبــين المخرّبــين. هــذا لا أســاس لــه مــن 

الصحّــة! لــم يكــن هنــاك هــدوء حتــى مــدة شــهر واحــد، 
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ــا في  ــلام، بم ــائل الإع ــف ووس ــشر الصح ــاذا؟ لا تن ــن م لك

ــدًا  ــطرًا واح ــت، س ــنطن بوس ــز وواش ــورك تايم ــك نيوي ذل

ــن  ــة الذي ــا القتل ــن خلاي ــة م ــى مجموع ــض ع ــن القب ع

يعــبرون الأردن للاســتيلاء عــى حافلــة وقتــل ركابهــا. وعــى 

الرغــم مــن أنــه لــم يكــن هنــاك خطــر عــى وجــود الدولــة 

ــدّد  ــر يته ــاك خط ــه كان هن ــال، فإن ــذه الأعم ــل ه ــن مث م

ــم، وكان  ــر عدده ــا تقدي ــن لا يمكنن ــين، الذي ــاة المواطن حي

هــذا الخطــر موجــودًا بصــورة يوميــة وأســبوعية وشــهرية.

ــبر  ــل يعت ــن ه ــة، لك ــا دفاعي ــت حربً ــا ليس ــم، إنه نع

ــا؟ اخرجــوا وانظــروا، أيهــا الســادة، خــلال هــذه  هــذا عيبً

ــى  ــل ع ــا بالفع ــد قضين ــرة، لق ــعة الأخ ــابيع التس الأس

القــدرة القتاليــة لعشريــن ألــف مخــرّب، تســعة آلاف لدينــا 

ــين إلى  ــين ألف ــل ب ــلأسرى، وقُت ــكر ل ــزون في معس محتج

ثلاثــة آلاف، وبــين ســبعة آلاف إلى تســعة آلاف ألقــي القبــض 

ــن  ــروج م ــرّروا الخ ــاصرون. ق ــم مح ــروت وه ــم في ب عليه

هنــاك، فقــط لأنــه لا توجــد لديهــم إمكانيــة البقــاء هنــاك. 

ســيتم حــلّ المشــكلة. يمكننــا بالفعــل أن ننظــر إلى مــا بعــد 

ــذاك،  ــا. وحين ــل قريبً ــا نأم ــينتهي كم ــوم. س ــال الي القت

ــلام  ــرة س ــا ف ــيكون لدين ــي، س ــادي ومعرفت ــب اعتق حس

طويلــة. لــن تكــون هنــاك دولــة أخــرى في جوارنــا يمكنهــا 

مهاجمتنــا. ســورية لــن تهاجمنــا، فهــي لا تســتطيع، إنهــا 

غــر قــادرة، لقــد دمرنــا دباباتهــا وطائراتهــا مــن أفضــل 

ــة صواريــخ أرض- ــا لهــا 24 بطاري مــا لديهــا. لقــد دمرن

جــو. بعــد كل مــا حــدث، لــم تعلــن علينــا ســورية الحــرب، 

لا في لبنــان ولا في هضبــة الجــولان، ولــن تتمكــن مــن 

ــا. مهاجمتن

لا تســتطيع الأردن مهاجمتنــا، فــالأردن كمــا نعلم ترســل 

ــا إلى الأمركيــين وهــي تــرخ بــأنَّ  برقيــات كلّ يــوم تقريبً

إسرائيــل عــى وشــك غــزو شرق الأردن واحتــلال عمّــان.

أعلــن هنــا وأقــول إننــا لا ننــوي القيــام بذلــك. نحــن، 

في أعقــاب المحرقــة النازيــة، نفتقــر للقــوّة؛ ولهــذا الســبب 

ليــس لدينــا رغبــة في شــنّ الحــرب مــن أجل احتــلال شرق 

الأردن، نحــن نتطلّــع في الــشرق إلى رؤيــة أخــرى للســلام 

والاتحّــاد الكونفــدرالي الحــر بــين شــطري أرض إسرائيــل 

التاريخيــة ومــن خــلال التعــاون المتبــادل. ســنمنح 

الملــك حســين مينــاءً حــرًّا في عســقلان أو حيفــا، ســتكون 

الجســور مفتوحــة عــى نهــر الأردن، وســيتجه غربًــا ليس 

ــط.  ــر المتوس ــبر البح ــل ع ــح، ب ــاء الصال ــبر رأس الرج ع

ــا حــرًّا مــن  ــادًا كونفدراليًّ ــا ونؤسّــس اتحّ ســنذهب شرقً

خــلال التعــاون. هــذه هــي رؤيتنــا وهكــذا نســتطيع أن 

نكــرّر القصيــدة: "هنــاك ســيتمتع ابــن الجزيــرة العربية، 

وابــن النــاصرة، وابنــي بالوفــرة والســعادة"، هــذه 

هــي القصيــدة التــي كتبهــا زئيــف جابوتنســكي وفيهــا 

ــة والإنســانية، والكثــر مــن  ــر مــن الأخــلاق الوطني الكث

العدالــة التاريخيــة. الأردن لا تســتطيع مهاجمتنــا، ونحــن 

ــن  ــا، ونح ــتطيع مهاجمتن ــورية لا تس ــا؛ س ــن نهاجمه ل

ــة  ــا معاهــدة ســلام مــع مــر، مائ ــا؛ لدين ــن نهاجمه ل

وخمســون كيلومــراً منزوعــة الســلاح داخــل ســيناء. إنَّ 

ــع  ــاء بجمي ــم الوف ــوف يت ــة، وس ــلام قائم ــدة الس معاه

ــا  ــن يهاجمن ــلام. ل ــدة الس ــواردة في معاه ــات ال الالتزام

ــاظ  ــا الحف ــيتعين علين ــور، س ــتقبل المنظ ــد في المس أح

عــى قوتنــا وتطويرهــا، لدينــا العقــل وهــو قوتنــا، هكــذا 

ــا.  ــتقبل أيضً ــيكون في المس س

ــه إذا  ــات، يجــب أن أقــول إن ــة الثلاثيني ــاءً عــى تجرب بن

ــلاح  ــة الس ــة منزوع ــاق المنطق ــر اتف ــرف الآخ ــك الط انته

ــال  ــل إدخ ــب إسرائي ــن واج ــيكون م ــرات، فس ــدى الم في إح

ــزام  ــك الالت ــذي انته ــرف ال ــش الط ــن جي ــوى م ــش أق جي

ــن  ــرب، لك ــلان الح ــرض إع ــس لغ ــر. لي ــدولي دون تأخ ال

أيها  وانظروا،  اخرجوا  عيبًا؟  هذا  يعتبر  هل  لكن  دفاعية،  حربًا  ليست  إنها  "نعم، 

السادة، خلال هذه الأسابيع التسعة الأخيرة، لقد قضينا بالفعل على القدرة القتالية 

تل بين 
ُ

لعشرين ألف مخرّب، تسعة آلاف لدينا محتجزون في معسكر للأسرى، وق

ألفين إلى ثلاثة آلاف، وبين سبعة آلاف إلى تسعة آلاف ألقي القبض عليهم في 

بيروت وهم محاصرون. قرّروا الخروج من هناك، فقط لأنه لا توجد لديهم إمكانية 

البقاء هناك".
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للحصــول عــى إحــدى النتيجتــين الآتيتــين: إعــادة الوضــع 

إلى ســابق عهــده، تجديــد نــزع الســلاح، وانســحاب 

الجيشــين مــن المنطقــة منزوعــة الســلاح؛ أو اكتســاب عمــق 

ــام الطــرف الآخــر بالخطــوة الأولى  ــة قي إســراتيجي في حال

ــا، بعــد ثــلاث  ــا حــدث في أوروب ــة، كم نحــو حــرب عدواني

ــلاح في  ــة الس ــة منزوع ــاء المنطق ــن إلغ ــط م ــنوات فق س

ــد. الراينلان

لأن الــدول العربيــة الأخــرى لا تســتطيع مهاجمــة دولــة 

ــع أن  ــه لنتوقّ ــبب وجي ــاك س ــلاق، هن ــى الإط ــل ع إسرائي

نتمتـّـع بفــرة تاريخيــة مــن الســلام. وغنــي عــن القــول إنه 

مــن المســتحيل تحديــد موعــد. مــن الممكــن أن تكــون الأرض 

هادئــة مــدة أربعــين ســنة، أو أقــل، وربمــا أكثــر مــن ذلــك، 

ــع  ــه م ــح أن ــن الواض ــة، م ــق الواضح ــا للحقائ ــن وفقً لك

ــرام  ــة لإب ــنوات طويل ــا س ــان، تنتظرن ــال في لبن ــاء القت انته

اتفاقيــات الســلام وإقامــة العلاقــات الســلمية مــع مختلــف 

ــة. ــدول العربي ال

يســتند هــذا الاســتنتاج إلى طبيعــة العلاقــات بــين الأمــم 

ــا إلى أن  ــبب يدعون ــاك أي س ــس هن ــة. لي ــا الوطني وتجربتن

ــط.  ــة فق ــون دفاعي ــين تك ــنّ ح ــروب تش ــرض أنّ الح نف

ــة أو  ــى الأمّ ــرض ع ــي يف ــب أخلاق ــاك أي واج ــس هن لي

يمنحهــا الحــق بالقتــال فقــط حــين يكــون ظهرهــا للبحــر 

ــدث  ــروب أن تحُ ــذه الح ــل ه ــن لمث ــم. فيمك أو إلى الجحي

كارثــة، إن لــم تكــن محرقــة، عــى الأمّــة بأسرهــا، وتســبّب 

ــة في الأرواح. ــائر فادح ــا خس له

عــى العكــس مــن ذلــك، فــإنَّ الأمّــة الحــرّة التــي تتمتـّـع 

ــى  ــرص ع ــلام وتح ــب الس ــرب وتح ــره الح ــيادة وتك بالس

ــا، إذا  ــم حروبه ــي تدع ــروف الت ــق الظ ــة بخل ــن ملزم الأم

ــل  ــة )ب ــون دفاعي ــث لا تك ــا، بحي ــة لخوضه ــت الحاج دع

ــة(.  هجومي

لســت مســتعدًا لقبــول توصيــف صحيفــة الدراســات 

ــى  ــة العظم ــا الدول ــل إنن ــدن القائ ــراتيجية في لن الإس

ــاد  ــة والاتح ــدة الأمركي ــات المتحّ ــد الولاي ــة بع الرابع

الســوفييتي والصــين. يبلــغ عددهــم معًــا مليــارًا 

وســتمائة مليــون ونحــن معهــم مليــار وســتمائة وثلاثــة 

ملايــين. لهــذا فــإنَّ نســبتنا هــذه تحتـّـم علينــا أن نكــون 

ــى  ــة العظم ــنا الدول ــيء. لس ــض ال ــين بع متواضع

ــعبنا  ــة ش ــة لحماي ــوة الكافي ــا الق ــن لدين ــة، لك الرابع

ــر  ــل، وأن ندح ــل وأرض إسرائي ــعب إسرائي ــا، ش وبلادن

ــن  ــن يعل ــر كل م ــا، وأن ندمّ ــده علين ــع ي ــدو يرف أيّ ع

ــن تتكــرّر رســائل  ــل. ل ــة إسرائي ــد تدمــر دول ــه يري أن

ــعوب  ــع الش ــى جمي ــب ع ــرى. يج ــرة أخ ــذه م ــل ه مث

ــه يرغــب  ــدًا أنَّ مــن ينهــض ويــرّح بأن ــدرك جيّ أن ت

ــعب  ــيكون الش ــود، س ــة اليه ــر دول ــعى إلى تدم ويس

ــه.  ــاء علي ــتعدًا للقض ــودي مس اليه
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الهوامش

نــشر جابوتنســكي مقالــة تحمــل الاســم برجمتــه الحرفيــة "هــل لا   1

منــاص؟" )هــإم إيــن بريــراه؟(، وهــو التعبــر نفســه )إيــن بريراه( 

ــن  ــت إي ــراه، ملحيم ــت بري ــي: ملحيم ــر الثنائ ــتخدم في التعب المس

ــم  ــاش القدي ــذا النق ــتند إلى ه ــر يس ــذا التعب ــدو أن ه ــراه ويب بري

ــدي  ــه النق ــين التوجّ ــه ب ــن أن نقابل ــري، ويمك ــي الفك الأيديولوج

ــشرت  ــا. ن ــات عرن ــي باصطلاح ــه الواقع ــع التوجّ ــوري م أو الث

ــة  ــة للحرك ــة التابع ــة في الدوري ــراه؟( بداي ــن بري ــإم إي ــة )ه مقال

ــرًا  ــشرت مؤخ ــوم 6 آب 1930، ون ــوم( ي ــة )دوؤار هي التصحيحي

ــل ب" ،  ــد "أرض إسرائي ــة، مجل ــكي الكامل ــال جابوتنس ــن أعم ضم

ــكي  ــد جابوتنس ــب: معه ــل أبي ــاؤور )ت ــه ن ــس أريي ــرّر الرئي المح

ــن، 2018(، 346-343.  ــم بيغ ــز إرث مناحي ومرك

المصــدر: بالأصــل هــي محــاضرة ألقيــت عــى شرف انتهــاء الســنة   2

ــر  ــوم 11 آب 1982 )ومتوف ــي في ي ــن القوم ــة الأم ــية في كلي الدراس

https://db.begincenter. :ــم بيغــن ــع الرســمي لمركــز مناحي في الموق

ــف  ــدة معاري ــه في جري ــة من ــخة منقّح ــشرت نس ــد نُ org.il(، وق
)20 آب 1982(. قمــت هنــا بالاســتفادة مــن النســختين، لأن بعــض 

ــن  ــة، لك ــر في المقال ــة أكث ــاب موضّح ــة في الخط ــل الغامض التفاصي

ــة. ــن المقال ــت م ــاب حذف ــة وردت في الخط ــورًا مهم أم

 Field Marshal William Edmund Ironside,( ــايد ــرال أيرونس الجن  3

ــس الأركان  ــب رئي ــغل منص ــي، ش ــكري بريطان 1959-1880(: عس
ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي ــنة الأولى للح ــي في الس ــش البريطان ــام للجي الع

ــياسي  ــكي )Jozef Filosudiski, 1867-1935( س ــف فيلوسودس يوس  4

ــة الأولى  ــرب العالمي ــاب الح ــة في أعق ــورة البولندي ــاد الث ــدي ق بولن

ــة  ــرأس الجمهوري ــزع اســتقلالها مــن الاتحــاد الســوفييتي، وت وانت

البولنديــة الثانيــة بــين الســنتين 1926-1935. وتجــدر الإشــارة إلى 

أنَّ شــخصية فيلوسودســكي قــد ألهمــت العديــد مــن الصهيونيـّـين، لا 

ســيما المنتمــين للحركــة التصحيحيــة واليمــين الصهيونــي المتطــرف 

ــن  ــم بيغ ــكي ومناحي ــل( وجابوتنس ــة الإتس ــاء حرك ــل أعض )مث

ــاء  ــادة بن ــب بإع ــه طال ــل لأن ــم ب ــط بنظره ــه فق ــا، لا لثورت لاحقً

ــدة بــين ســنة  ــمت خــلال الفــرة الممت ــي قسّ ــة الت ــدا التاريخي بولن

1772 وســنة 1795 وانتقلــت مســاحات شاســعة مــن أراضي بولنــدا 

ــدا  ــة )"بولن ــذه المطالب ــدت ه ــيا. ولّ ــا وروس ــيا والنمس إلى بروس

التاريخيــة"( في أذهــان هــؤلاء الناشــطين الصيهونيـّـين فكــرة 

ــذا  ــول ه ــتزادة ح ــة". للاس ــة" أو "التاريخي ــل الكامل "أرض إسرائي

ــر: ــوع، ينُظ الموض
 Yonathan Shapiro, The Road to Power: Herut Party in Israel  

  .(New York: State University of New York Press, 1991)
ــين  ــداء ب ــدم اعت ــدة ع ــي معاه ــتروب: ه ــدة مولوتوف-ريبن معاه  5

ألمانيــا النازيــة والاتحــاد الســوفييتي، وقــع عليهــا الطرفــان ممثلّــين 

 Joachim( ــروب ــون ريبن ــم ف ــي يوآخي ــة الألمان ــر الخارجي بوزي

von Ribberntrop( ونظــره الســوفييتي فايشســلاف مولوتــوف 
.)1939 آب   23( موســكو  في   )Vyacheslav Molotov(

خــط ماجينــو )Ligne Maginot(: سلســلة تحصينــات دفاعيــة   6

ــائل  ــات ووس ــات وراجم ــة ودباب ــمنتية ثابت ــة إس ــمل أحصن تش

ــول  ــى ط ــنة 1930 ع ــذ س ــا من ــيدّتها فرنس ــرى ش ــة أخ تكنولوجي

الحــدود مــع ألمانيــا في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى. تقــوم في صلــب 

ــة،  ــة لا الهجومي ــة الدفاعي ــات المقارب ــذه التحصين ــاء ه ــرة بن فك

وهــي فكــرة تمسّــك بهــا وزيــر الدفــاع الفرنــي جوزيــف جوفــر 

)Joseph Joffre( وبدعــم مــن الســياسي والمفكّــر الإســراتيجي 

ــه  ــهر بانتصارات ــين )Henri P. Petain( الش ــري بت ــكري هن العس

في الحــرب العالميــة الأولى وخضوعــه السريــع أمــام ألمانيــا النازيــة في 

ســنة 1940 خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة. وكان وزيــر الخارجيــة 

ــيّن  ــذي ع ــنة 1927، ال ــو )André Maginot( في س ــه ماجين أندري

أثنــاء البــدء بإقامــة الخــط )1930( وزيــر الحــرب، هــو مــن أقنــع 

ــة. ــذه الخط ــتثمار في ه ــية للاس ــة الفرنس الحكوم

Arthur Neville Chamberlain, 1869-( آرثــور نيفيــل تشــامرلين  7

1940(: ســياسي بريطانــي مــن حــزب المحافظــين، ورئيــس الحكومــة 
ــد  ــنة بع ــلال أول س ــة وخ ــة الثاني ــرب العالمي ــدلاع الح ــل ان قب

اندلاعهــا )1937-1940( ووقــف عــى رأس حــزب المحافظــين. 

شــغل عــدة مناصــب وزاريــة خــلال فــرات متقطّعــة منــذ 

ســنة 1923 )الاقتصــاد والصحــة(. اشــتهر بتوجّهــه المهــادن 

ــالة  ــل رس ــث أرس ــة، حي ــا النازي ــع ألماني ــى م )Appeasement( حت
مبطّنــة عــبر مبعــوث لــه التقــى هتلــر )19 تشريــن الثانــي 1937( 

في بدايــة ترأســه للحكومــة طمأنــه فيهــا بــأنَّ توجّــه رئيــس الحكومة 

ــك  ــك في تل ــه كذل ــي نفس ــه الفرن ــو التوجّ ــة، وه ــم بالمهادن يتسّ

ــر عــى جميــع  الفــرة، وتلخّــص هــذا التوجّــه بأنــه إذا حصــل هتل

مطالبــه فإنــه لــن يشــنّ الحــرب. تتــوجّ هــذا التوجّــه بعقــد "اتفاقية 

ــات  ــاء حكوم ــور رؤس ــد بحض ــة المنعق ــر القم ــخ" في مؤتم ميون

بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا )موســيليني( في 29 أيلــول 1938. 

ــا  ــمّ النمس ــراف بض ــر بالاع ــات هتل ــة مطالب ــذه الاتفاقي ــت ه حقّق

ومطالبتــه بمنطقــة الســوديت إلى ألمانيــا بحجــة أن غالبيــة ســكّانها 

ــي بضــمّ  ــك اعــراف بريطان ــق كذل ــا تحقّ ــة. كم مــن أصــول ألماني

ــلوفاكيا. ــع أراضي تشيكوس ــر جمي هتل

ــرات  ــط مخاب ــا )Richard Sorge, 1895-1944(: ضاب ــارد زورغ ريخ  8

ــة.  ــة الثاني ســوفييتي، يعتــبر مــن أشــهر جواســيس الحــرب العالمي

عمــل جاسوسًــا في ألمانيــا واليابــان، كشــف أمــره في اليابــان واعتقــل، 

لكــن الاتحــاد الســوفييتي تــبرأ منــه ولــم يوافــق عــدة مــرات عــى 

ــين مــا أدّى إلى إعدامــه. ــه بــأسرى يابانيّ مبادلت

ــدي  ــودي بولن ــر )Leopold Trepper, 1904-1982(: يه ــد تريف ليوفول  9

ــة  ــشرت في غالبي ــوفييتية انت ــس س ــبكة تجسّ ــى رأس ش ــف ع وق

بلــدان وســط أوروبــا وغربهــا عملــت قبــل الحــرب العالميــة 

ــه  ــول هويت ــدة ح ــردّدات عدي ــد ت ــا )1938-1942(. بع وخلاله

ــام إلى  ــنة 1918 الانضم ــار في س ــة، اخت ــه الديني ــة وعقيدت اليهودي

هبوعيــل هتســعر الصهيونيــة إلى جانــب تأثـّـره بالأفــكار الشــيوعية. 

ــرم  ــنة 1923 حُ ــيوعية في س ــه إلى الش ــة انتمائ ــه بتهم ــد اعتقال بع

ــل  ــو في هبوعي ــطين كعض ــرة إلى فلس ــه للهج ــا دفع ــل، م ــن العم م

ــيوعي  ــزب الش ــطين للح ــم في فلس ــنة 1924. انض ــعر في س هتس

ــدة  ــل ع ــا. اعتق ــرع حيف ــرأس ف ــنة 1926 وت ــطيني في س الفلس

ــن  ــي م ــطين ونف ــيوعي في فلس ــاطه الش ــنة 1929 لنش ــرات في س م

ــيوعي  ــزب الش ــم إلى الح ــث انض ــا حي ــل إلى فرنس ــطين ووص فلس

الفرنــي. وخوفًــا مــن كثــرة ملاحقاتــه، هــرب إلى موســكو في ســنة 

1932. جندّتــه المخابــرات الســوفييتية في ســنة 1937 إلى صفوفهــا، 

وأرســل إلى بلجيــكا لينشــئ هنــاك شــبكة تجسّــس تعمــل في وســط 

ــبكة في  ــت الش ــارك(. نجح ــا والدنم ــا وألماني ــا )فرنس ــرب أوروب وغ

ــاح  ــة لاجتي ــات ألماني ــول مخطّط ــدة ح ــات أكي ــول إلى معلوم الوص

ــرى  ــة أخ ــات مخابراتي ــع معلوم ــت م ــوفييتي، وترافق ــاد الس الاتح

تؤكّــد صحــة هــذه المعلومــات. في 22 حزيــران 1941 بعــث تريفــر 

ــن  ــذّر م ــا يح ــوفييتي في فرنس ــق الس ــبر الملح ــتعجلة ع ــة مس برقي

ــالي، إلّا أنَّ  ــوم الت ــوفييتي في الي ــاد الس ــاح الاتح ــة لاجتي ــة ألماني خطّ

ــتفزازًا  ــا "اس ــة واعتبروه ــتهزؤوا بالمعلوم ــوفييت اس ــؤولين الس المس

ــا". كشــفت المخابــرات الألمانيــة النقــاب عــن هــذه الشــبكة  بريطانيً

ــنة 1941،  ــة س ــا في نهاي ــرًّا له ــيل مق ــن بروكس ــذت م ــي اتخ الت
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ــه  ــض علي ــي القب ــه، وألق ــح في حين ــم ينج ــر ل ــال تريف ــن اعتق لك

بعــد نحــو ســنة مــن ذلــك )24 تشريــن الثانــي 1942( في فرنســا 

ــا  ــده لصالحه ــة تجني ــرات الألماني ــت المخاب ــرّه. حاول ــث كان مق حي

الأمــر الــذي منحــه فرصــة الخــروج مــن المعتقــل والتحاقــه بالرفــاق 

ــرة  ــن طائ ــى مت ــكو ع ــه إلى موس ــوا لإعادت ــذي أت ــوفييت ال الس

ــجن  ــه بالس ــم علي ــه حك ــكو أن ــأ في موس ــة. تفاج ــتالين الخاص س

خمــس عــشرة ســنة بتهمــة التعــاون مــع المخابــرات الألمانيــة. أفــرج 

عنــه بعــد مــوت ســتالين )1955( وعــاد إلى أسرتــه في بولنــدا. هاجــر 

إلى فلســطين في ســنة 1974 بعــد عــدة عراقيــل وقفــت أمامــه منهــا 

منــع الحكومــة البولنديــة لــه الخــروج مــن حدودهــا. أطلــق الألمــان 

عــى شــبكة التجسّــس التــي أقامهــا في بروكســيل وباريــس تعبــر 

"الجوقــة الحمــراء" )Rote Kapelle(، لأنَّ الألمــان اعتــادوا عــى إطلاق 

تعبــر "مُنشــد" )في جوقــة( عــى الجاســوس، أمــا الحمــراء فلأنهــا 

شــيوعية. كتــب قصــة شــبكة التجسّــس ونشرهــا بالفرنســية بدايــة 

 Leopold Trepper, The :وترجمــت إلى لغــات عــدة منهــا الإنكليزيــة
 Great Game: The Story of the Red Orchestra (London: M.

.Joseph, 1977)
تظهر هذه الفقرة في المحاضرة فقط وليس في المقال.  10

ــن  ــبوع م ــد أس ــشرت بع ــي ن ــة )الت ــص المقال ــى ن ــادًا ع اعتم  11

الخطــاب(، أمــا في الخطــاب فيظهــر الأســابيع الثمانيــة.

أبراهــام يافــه )Avraham Yoffe, 1913-1983(: لــواء في الجيــش   12

ــن  ــة م ــي "الحرك ــين مؤسّ ــن ب ــت، وم ــو كنيس ــي، عض الإسرائي

ــة.  ــة الطبيع ــلطة حماي ــر س ــة"، ومدي ــل الكامل ــل أرض إسرائي أج

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــة في الح ــوات البريطاني ــوف الق ــد في صف تجنّ

ــطين.  ــدّدة في فلس ــن مح ــة أماك ــنين في حراس ــلاث س )1940( لث

اشــتهر بسرقتــه الأســلحة مــن مخــازن القــوات البريطانيــة لصالــح 

منظمــة الهغنــاة. شــارك في حــرب 1948، ومنــذ ذلــك الحــين اعتــى 

ســلم المرتبــات العســكرية، وبعــد حــرب حزيــران 1967 أصبــح مــن 

القيــادات المركزيــة المؤسّســة لـــ "الحركــة مــن أجــل أرض إسرائيــل 

الكاملــة"، التــي كانــت مــن المركّبــات الأساســية التــي شــكّلت حــزب 

ــنة 1973. ــود في س الليك

فيليــب حبيــب )Philip Habib, 1920-1992(: دبلومــاسي أمركــي مــن   13

ــف  ــين لوق ــرام اتفاق ــارز في إب ــدوره الب ــتهر ب ــة، اش ــول لبناني أص

إطــلاق النــار بــين منظمــة التحريــر وإسرائيــل )بــدأ مفعولــه يــوم 

ــوز 1981؛ وَ 18 آب 1982(. 24 تم


